ةر اا ا 
لك كاك 
0 


ايه 
0 ا 


1-6 


اج لطر ور ل طم تجار طبرنطر نجام له 
جاجد داج وجا سوا 

0 “ناليغ 
العااث مشي عي اط بالقاري 


فنك :اه 
م اتا 211 0 000 
: 2 5 ميا ١‏ 7 ىرف ىرف ىأرم 
اواو« اهدده 


اديه عن 
سس و لان 


الك ةب الاش ري قار #تكسار 


سلج رساك (لليا -١-‏ 


ناينب 
العلا ,شين #الطار بجالف) 9 
لث : كؤاءامر 


عا قعلبهًا وخريحأحاريثها 


جح 7 كي الشركة " 
لك لاست م مى 
ا 5 3 يكم 


مترن لطب وكترلل: 
الطبحة الأوك 


م - 3584ام 


الكب الإستلاى 
بيروت:ص.ب -1١١771/1/1١‏ قاتف 10.778 ترقيًا: إِسْلامًا 


دار عتحهار 
الأردن عّمّان سوق البحتراء - قرب الجامع الحسيني 
ص.ب 121751 هاتف 1821457 


مقدمه المحمىئ 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خير 
الخلق وأحبهم انق قي وجل و ال الأطهارء 
وصحايته الأكيار. 


أناسادم: 

فهذه الرسالة الثالثة من مؤلفات الشيخ الإمام علي بن 
سلطان محمد القاري رحمه الله تعالى في خوف الخاتمة ؛ 
بِيّن فيها «أن من حكم له بالسعادة لا يشقى أبداً» وإن 
الح غاويه وكثر معاديه » واحيط به من جميع نواحيه » 
ومن حكم له بالسّقاوة 5 يسعد أبيداً» وإن عمر ناديه 
واشعي واديه . وحشنت أوإكرة ومباديه . 

واعلم - رحمك الله - أن لسوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله 
منها ‏ أسباباً» ولها طرق وأبواب» أعظمها الإكباب على 
الدنيا » والإعراض عن الأخرى والإقدام بالمعصية على الله 
تعال. 

وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة؛ ونوع 
من المعصية وجانب من الإعراض »؛ ونصيب من الافتراء » 


فمتلك قلبده مسي عله راطق ورد وارسل عليه 
حجبه» فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة» 
فريما جاعءه الموت عان:ذلك فسمع النداء من مكان بعيد ؛ 
فلم يتبين المراد» ولا علم ما أراد » وإن أعناة عليه و 
أعاد )20, 
* النسخة المعتمدة في التحقيق 

اعاتسدك ف تحقيق هذه الوسيالة قفن نسخة مصورة 
ضمن مجموع موجود في المدرسة الأحمدية بمدينة حلب 
رقم 5334م عام)؛ فيت ست وخمسون رسالة 
للمصنف » رون ا ا ا 

في كل لوحة صفحتان. 

فى كل ضفحة 543) سطراء 

وخطها واضح ومقروء ٠»‏ وكتبت سنة ال 5 


جاء في أولها : 

«يسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما يا كريم ؛ 
المقدمة السالمة في خوف الخاتمة» الحمد لله الذي هدانا 
إلى الصراط المستقيم...» 


.)١78ص( العاقبة في ذكر الموت والاخرة‎ )١( 


وف آخرها: 

افزوقكا الله .حسن العقيدة والققيية السصحة الرقيقة: 
والتوفيق [إلى] العلم النافع » والعمل الصالح» المقرونين 
بالإخلاص الرافع » وحسن الخاتمة في آخر النفس الواقع » 
بأن قرن العلم اليقين, والعين اليقين» وقر عينينا بكشف 
مقام حق النبيين» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين » 


* نسية الرسالة لمؤلفها 

نسب هذه الرسالة للشيخ علي القاري غير واحد منهم : 
حاجي خليفة ف «كشف الظنون»: ))١8٠5/5(‏ 
واسماعيل باشا البغدادي في «هدية العارفين» 
(ابع مما وخليل ابراهيم قوتلاي ف كتابه «الإمام علي 
القاري 51 في علم الحديث؛ (ص5؟١).‏ 
الروافض»: (لوحة 555ل/ا). 
* عملي في التحقيق 

يتلخص عملي في تحقيق هذه الرسالة بما يلي: 


١‏ قمت بنسخ المخطوط؛ وضبطت نصه. 


ى شوجت الأحادوك القيوية مق. مصادرها الاصلية» 
وذكرت مرتبتها معتمدا على قواعد علم المصطلح. 
* - رجعت إلى المصادر التي نقل منها المصنف. 
أت علقت فلن ها رايت شدرورياء 
الوقوف على مبتغاه منها. 
ولشراهه الله سال وأسسالقة رضفاكقه اكومل» أن 
يرزقنا حسن الخاتمة ٠‏ وان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه 
سبحاثة» وآكر معواتا أن الحمذ له رب العاليق. 
كتبه 
مشهور حسن سلمان 
شعبان/ 9٠1٠اه‏ 


اللقرونين مسو ويس يو | | 
فملالك عاستدنا مخ معد أنه ومصبة لهمين الور قهرم الال 


75 :بن لطن سر الور وئة خاد مكتاب انه المع © 7 
الهم وانانثةسها وال اذا منوامكر اده غلاياميعكر اديه اا الشرم يروت 
اىا لذي خسن ول ننم راكلمره وتْرك النظلى والثامل ك الامره ومكرايَ اسنعا 
ا مشوراج الف بن بالاو والتواء 6 واه ه هن حيف لايشعرياليلاً د وانضل, و 
وهر من علي ااكرامات لبعض الاولاده دمال عر وحلّان لياس من ر وه 
لا الوم اككاف ون ذالوأجبرخ كل مون ايكون دين المذرن والرجاده والم 
وائر و ؤالا يأ دولا قاثيم سي لامر فوسدرة هذا ده داق سوق اله 
تكدالاقط ضرحت نقها ل لكان وطرين الشسمة اد الح لوه فانَ الما 
لا لاحن غيلافث ماج با التكر اوشاع السابقة 6 قر 
الس حد مث “حبق رواه اهناب اكلتب الس هن ابن مسطُود وعنى 1 


صورة اللوحة الأول من المخطوط 


: السال؛ فى رسال مسسشئلءه و قد صرح ابن الممثرى ف الاوسادان شل 
لان طائنة ابن العربى شي من اليربوو والصارى فتركفره م تدصرق 
ذلك لاتمكسبب الصّلالة» و باعث البرالة ه فهابين المسارين » لامعا 
وقد اشهر وابأتهممن المماصر ذيئه العامة لردمرهوا بي وحميد 
الطمره د حيرا للوقشيده مفلياد بباقالك اميد جِدا عابي الطريقة 
ان طربيتنا هذا مقمّيفه بالكتاب والسلّة 0 ذن لريجنظ الشإن» و لريكة.ء 
الممريث و و ورنيئئهه نلايشترى بره و قرو رد عن الامام مالكه نليرذلنا د 

فال من فون للتئئه فمْد تنوه ومن تممه ودريصرنائد 
5 وعن لع مما ُحَدمْمَنَ ه دذقناادته حسن العتيرةه الب 
شعو الونّم3ه وترنين العالراننا بع هو العلالصًاج والمترونيك 
بالالحاص اذرا هه وحن النا ثمة را لسر لاما قع ه بان شرن العثر 
البذين”» دالعين اليقينا هو ف غين مك فئه مقا حنّاليِمّين ووسلامر 
0 ' إها اللرسلون واتمرائه 

ه. 7 العالييك 

000 ل بسماهتهوالرعن الحم ذت ذه فح ابكرم اي 
تس اص د 
وافضزا نملو يات م و هلانّه ؤامصا بر الصائين نبابمه وخانين حول حنابا» 
:| اتابجر ميتو لا لممتمرالى بر دبّه ابارىعلوينلطان محمد القادكة 
أت ماد دالقما اث صا شمر بالملاككة :الصا ين ف مقاما ل 


صورة اللوحة الثانية من المخطوط 


الحمد لله الذي هدانا إلى الصّراط المستقيم» ودلنا إلى 
الطريق القويم» والسلام على من 2 بالخلق العظيم» 
وعلى آله وأصحانة وأتقاعه والعزات»ه والجفاية الكرام 
قات التعظيم . 

5 بعذ : 

فيقول الملتجىء إلى حرم ربه الباري: علي بن سلطان 
محمد الهرويّ» خادم كتاب الله القديم؛ وحديث نبيه 

إن الله سبحانه قال: 

#أفأمقوا مر الله قلا يأمق مكر الله إلا القوم 
الخاسرون 7# , 

أي الذين خسروا أنفسهم بالكفرء وترك التنظر 
والتأمل ف. الأمز . 

ومكر الله: استعارة”؟ لاستدراج العبد بالالاء 


.195 سورة الاعراف: آية رقم‎ )١( 

(؟) مذهب السلف في هذه الصفة ونحوها : أنهم يقولون: صفات 
الله تعالى لا يُطلع لها على ما هيةء وإنما تُمَرَ كما جاءت» 
وانظر: أقاويل الثقات: (ص١7: )7١‏ للشيخ مرعي الكرمي 
التطفدل .. 


هاجت 


والنعماء » ولهذة من يحت 59 يشعر بالبلاء والضراء » 
وعد مت كملكي الككزاماتت لبدهن الأولياكء: 
وقال عز وجل: 


#إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 4©". 


فالواجب على كل مؤمن أن يكون بين الخوف 
والرّجاء » والقبول والرد في الإنتهاء » ولا يغتر بأنه بحسب 
الظاهر ف صورة العلماء , وفي سيرة الصلحاء » وكذا لا 
يقئط عن يحطه مالي ولح كان في طرق الفسقة أو 
الجهلاء: فإن المدار على الخاتمة اللاحقة؛ على وفق ما 
جرى القلم في الساعة السابقة . 

وقد ورد ق الس حديث صحيح > زواه أصحاب الكتب 
الستة عن ابن مسعود رضي الله غنة: 

عن النبي عه 

«إن أحدكم يُجْمَعُ حَلْقه في بطن أمه أربعين يوما» ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك»؛ ثم 
يبعث الله إليه ملكاء ويؤمر بأريع كلمات » ويقال له: 
اكتب عمله ورزقه وأحللةه وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه 
الروح » فإن الرجل منكم ليغمل تغمل أهل الجنة؛ حتى 


ال سورة يوسف: اية رقم زلام). 


ب 117 


ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة؛ فيدخل 


الحنة 0" 
والآيات في هذا المعنى كثيرة والأحاديث في هذا المبنى 
ا 


وفى متن العقائد؛ الموافق للمواقف والمقاصد: أن 
العام عق الله قشر ء والامع من اذله قفر 3 , 

إذا عرفت ذلك» وحقيقة ما هنالك: 

فاعلم أن ما نقل عن بعض المشهورين بالمشيخة في 
زماننا انه كان يتفوه بنحو قوله: 

(من. وي دخل الجنة؛ أو لم يدخل النار» باطل 
42١)‏ الفروهيه: البخاري في «الصحيح» ون ين له 
( الا 111 ) ومسلم في «الصحيح :١‏ يي 
مم والترمذي في «الجامع ١‏ (“/لاوة1ا ‏ تحفة الاحوذي ) : 
وألفق داود في «السنن»  "51/5(‏ عون المعبود)؛ والنسائي في 
«السنن الكبرى ١»‏ كما في «تحفة الاشراف» (لاهمة؟) وابن ماجه 
في «السنن » (١/9؟)‏ وغيرهم كدق + 
() وانظر «شرح الفقه الأكبر» (ص"5١١)‏ للمصنف»ء و«شرح 
العقيدة الطحاوية ؛: (ص١20؟).‏ 


تحص 117 عتتج 


وساقط عن درجة الإعتبار» وإن كان يتعلق به بعض 
الفجار» واجتراء بالمعاصي الكبار؛ اعتماداً على أنه قد رآه 
في بعض الديار» وذلك بأن هذا القائل» حيث لا يقدر 
على أنه يجزم بموت نفسه على الإيمان فكيف يتصور له 
أق حون لقبية سيب الات ال 

فهذا الكلام من الشطحيات التي[ هي ]"'' خارجة عن 
سبيل الشريعة؛ ومنهاج الطريقة والحقيقة. على أن 
إطلاق (من رآني) شامل للكفار والفجار» ولو قيدنا أنه 
أراة اومن فمن أين له أن يموت مؤمتاً ؟ ولا يدخل الثار 
بما وقع له من معصية صغيرة أو كبيرة. 

وإن أراد: أن كل مؤمن رآه ومات على الإيمان؛ لم 
يدكل القاز مكلداء وأنه لايد أن يدخل الجنة في آخر 
الأمر دخولاً مؤبداً» فهذا مستفادٌ من الحديث النبوي. 

قال ]72 عَيه : 


«من قال لا إله إلا الله دخل الجنة:!". 


)١(‏ سقط من المخطوط 
(؟) أخرجه البزار في «المسند» )١1/١(‏ رقم  (‏ كشف 
الاستار) والطبراني في «الدعاء » )١588/9(‏ رقم .)١578(‏ 

قال في «المجمع» :)١7/1(‏ «رواهة البزار ورجاله ثقات» إلا أن 
من روى عنهما البزار لم أقف لهما على ترجمة»! 3 


2ت 6م 


أي « نطق دخولها إن لم يقي .ما يمنع وصولها ؛ وهذا 
أمر عام يشمل من رآه ومن لم يره» بل ربما يعذب من 
رآهء ويغفر لمن لم يره إذا شاء الله. 


وأما ما ادعى بعض من يزعم أن له مؤية الفضل» ؛ مع 
أنه خال عن معرفة الغو والأصل»» من أن هذا نظير 
قوله عليه السلام ف حق 5-5 القرني : 


«أنه يشفع لهذه الامة اكثر من ربيعة ومضر '". 


د #لكوروؤلة الداد عم مممعة بن اساقيل بث عمرة» وثقة اجو 
فهما ثقتان. 
ولكن فيه عطية العوفي : 


إلا أن للحديث شواهد كثيرة» يصل بها إلى الصحة؛ كما قال 
الشيخ الألباني في «الصحيحة»: (5850). 


0 أكرحة أحية في «المسند»  1”9/8(‏ ٠!؟)‏ و(77/0*) 
والترمذي في «الجامع» (17/1) رقم (+5545) والدارمي في 
«السنن» (558/5) وابن ماجة في «السنن»: )١544/5(‏ رقم 
(17)) والبخاري في «التاريخ الكبير»: (0/5؟) وابن حبان في 
«الصحيح» 8 هن ةمسوا والطيالسي في «السنتهد» 
(519/1 - بمع المنحة) والحاكم في «المستدرك» .)7١/١(‏ 


والحديث صحيح ؛ وله شواهد عدة. 2 


فيقال له: لا تقيس الحدادين بالملوك» ولا طائفة 
الأغنياء بالفقير الصعلوك؛ فإن كلامه عليه السلام صدق » 
وإخباره حق.. وأمآ غيره قلا يدري مادا يكسب غداً, لا في 
الدّنيا ولا في الآخرة أبداً . 


و 
فإن قلت: 


لعله اتكشف له هذا الآمرء بأن تكون له الشفاعة في 
هذا القدر ! 

قلت : 

له اعسار لقاقفات الأولي"؛ ومساضرات الأصقياء 
بحيث يعتمد عليها بالكليّة في الأمور الشرعية» أو في 
الأطوار الحقيقية» فإن الإنسان ما دام في هذه الدار 
الشوية بالأقوارء لا تسقي له الأسوار» ول تقحل له 
الأثوارء بخلاف الأثبياء. الأبرار والرسل الكبارء ولذا قال 
تعالى : 

ح راجع : «مجمع الزوائد » ا/ام ف كرع) و«ازهد الثمانية 

من التابعين » لعلقمة بن مرثد: (ص؛7). 
)١1(‏ انظر في 5 «القائد لتصحيح العقائد » للمعلمي اليماني 
(ضص/١‏ وما بعدها) طبع المكتب الإسلامي/ بيروت و ««امجموع 


الفتاوى» )59١1/5(‏ و«الجواب الصحيح»: 2)95/5١(‏ و«تفسير 
القرطبي » )1٠/١١(‏ و(59/7). 


دا د 


#لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد 04 

نعم» ما يتعلق بالعقائد الدينية وفق الكتاب والسنة 
النبوية إذا كان صاحبها في المرتبة العلية» يصلح ان يقال 
له: لو كششف الغطاء ما ازددت يقينا. 

ولذا قال إمامنا الأعظم » وهمامنا الأقدم: 

عرفناك حق معرفتك » وما عبدناك حق عبادتك . 


كما قاله في «الفقه الأكبر "" فتأمل وتدبر. 


)١(‏ في «الفقه الأكبر» (ص ١79‏ - مع شرح المصنف): 


«نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف الله نفسه في كتابه 
بجميع صفاته» وليس يقدر أحد أن تعيد الله حق. عيادثة» كما 
هق اهل له؛ ولكنه يعبده بأمووء كما امسن بكتابه وسنة نبيه » 


وفي صحة نسبة الكتاب للإمام أبي حنيفة رحمه الله وقفة» لانه 
متضمن مسائل لم يكنٍ الخوض فيها معروفا في عصره ولا 
العصر الذي سبقه؛ على أن عددا غير قليل من مسائله يؤيدها ما 
تناثر في كتب الفقه والتراجم من تقول عن الإمام. وقد نسب 
الكتاب الامام الذهبي في «العلق» إلى أبي مطيع الحكم بن عبد 
الله البلخي؛ وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم» من 
هامش «أقاويل الثقات» (ص"5” ).. 


لاا 


وقد ذكر فيه: 

«ووالدا رسول الله َيِه ماتا على الكفرء ورسول الله 
لَه مات على الإيمان 76" , 

أما السألة التقمة » فقد كقيت قيها رسالة مسقلة". 

وأما الأخيرة فتحيرت عند شرحي عليه؛ حتى شرح 
الله صدري ببعض ما قصد إليه؛ وهو: أنه يله من حيث 
كونه نبيآً من الأنبياء وهم كلهم معصومون عن الكفر في 
الابتداء والإنتهاء » نعتقد أنه مات على الإيمان . وأمًا غيره 
من الأولياء والعلماء والأصفياء فلا نجزم بموتهم 
بالإيمان؛ وان ظهر منهم خوارق العادات؛ وكمال 
الحالات؛ وجمال أنواع الطاعات» فإن مبنى أمره على 
العيان» وهو مستور عن افراد الإنسان» ولهذا كانت 
العشرةٌ المبشرة وأمثالهم خائفين من انقلاب أحوالهم: 
وسوء آمالهم في مآلهم. 
(() لا توجد هذه المقولة في طبعة مصرء سنة “5؟اهء 


ومصورة دار الكتب العلمية سنة 4٠1١ه»‏ وهىي ف طيعة دهلى ٠»‏ 
سنة 4١*اهء‏ (ص١١1١).‏ 


(؟) واسمها: وأدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول , 
طبعت في المطبعة السلفية؛ بمكة المكرمة سنة (“8؟١اه)‏ 
وانظر: «الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث»: ا 5 
)١‏ ففيه بسط في رأي المصنف في والدي رسول الله 2 


ات 


ثم اعلم أن للسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال 


مرضيه : 


أحدها : أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء . 

وهذا يقل عن محمد ابن الحنفية: واختارة إمامنا 
[إمام ]27 الحنفية» لأنه القضية القطعية. 

وثانيها : أن يشهد لكل مؤمن جاء نص في حقه. 

وهذا قول كثير من العلماء؛ لكنه ظني في اصله. 

وثالثها : أن يشهد ايضاً لمن شهد له المؤمنون» كما في 
«الصحيحين »2 : 

أنه مر بجنازةٍ» فأثنوا عليها بخير» فقال النبي عَل : 
وجبت. ومر باخرى فاثنوا عليها بشرء فقال: وجبت. 

فقال عليه الصلاة والسلامُ: هذا أثنيتم عليه خيراً 
وجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شراً وجبت له النار؛ 
0( 


أنتم شهداء الله في الأرض 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )١37(‏ و(3145؟) 
ومسلم في «الصحيح» رقم (5159) والنسائي في «المجتبى» - 


ةا ل 


وهذا مبنيُ على أنا نحكم بالظواهر » وأن الله يعلم ما 
في السرائر» وفيه تنبية على ان هذه الامة لا تجتمع على 
الضلالة » وليس لاحد ان يشهد لاحد من ارباب هذه الملة 
بعدم دخول الثار» أو وصول الجنة» وإنما يجوز له أن 
يشهد بالثناء عليه إن رأى فيه خيراً بموجب حسن الظن 
والرّعاية» أو بسبب ظهور العلم والعمل والصلاح 
والكياتة؛: وكذا له أن يشهد الي لأحم إذا رأئ فية ما 
يدل على نفاقه أو شاهد فيه بعض الكبائر من شقائه 
نحو أكل مال الحرام» وأخذ مال الوقف من غير مراعاة 
ما يجب عليه من حق القيام. 

ومن قبيل هذه الدّعوى» التي ليس تحتها المعنى: 

ما كوه بعقن الجيلة» أن شكما من أرجناب 
الكتنشف7© كآن يبكي ا قليد لله أن أحما عق أهلة 4 


ح- (541/4؛ )0١8‏ والترمذي في «الجامع» رقم )٠١08(‏ وابن ماجه 
في «السنن» رقم )١55١(‏ واحمد في «المسند» (8/ولا١؛ 21١87‏ 
)19١ .554 .1١١ 51‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(:/76) و(١٠/5١1)‏ والطيالسي في «المسند» رقم (097) 
والبغوي في «شرح السنة» رقم (ا٠6١)‏ و(8١6١)‏ 0 نعيم 
في «الحلية» )59١/1(‏ وابو يعلى في «المسئد » (52/5غ6 16). 


)١(‏ الشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في 
الدين وقدمنا في هامش صفحة )١1(‏ مصادر هدمهء. 
فراجعهاء فإنها نفيسة للغاية. 


العذاب» وأنه اجتمع بابن عربي في هذا الباب» فتشطح 
له: انه لم يرني؛ ولم يكن في بغداد. 

وأمقال يلك هما سو كتلاسر القساد. 

فإن قلت: 

لعل القائل رأى في المنام جمال النبي عليه الصلاة 
والسلام» وأشار إليه بهذا المقام. 


و 


قلت: 
ولا يقال: , : ورد أن : «من زآلى أ لاقام اققه رألي: فإن 
الشيطان لا يتمثل بي200. 

فإن في تحقيقه كلاماً كثيراء ذكرنا في «شرح 
الشمائل 8!© ما ظفرنا بنقله عن أرباب الفضائل . 


الإسلام : 


03 قوسد البخاري في «صحيحه» (15١/88؟)‏ رقم (1998) 
ومسلم في «الصحيح » رقم الكمفة وغيرهما من عحذيت أبي 
)١(‏ المسمى «جمع الوسائل في شرح الشمائل»: (0/6؟ وما 
بعدها). 


حت ]ات 


إنه ليس المراد بقوله (فقد رآني) رؤية الجسم» بل 
رؤية المثال الذي صار آلة ينادي بها المعنى الذي في نفس 
الأمرء والآلة إما حقيقية وإما خيالية» والنفس غير المثال 
الملتخيل» فالشكل المرئي ليس روحه َيِه ولا شخصه؛ بل 
مثاله على التحقيق» والله ولي التوفيق. 


وحاصله: أنه لا اعتماد على رؤية المنام في غير حق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . . مع أن الرؤى قد تحتاج 
إلى تعبير يناسب الرائي أو غيره في ذلك المقام» فلو 
فرض أن أحداً رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره 
بفعل شيء ِ قركه على خلاف بتواعد الإسلام » فليس له 
القيام بذلك الأمر باجماع علماء الأنام. ومن هنا قال 
صاحب «المواقف للك 


أما الرؤيا فخيال باطلء ليس تحته طائل عند 
المتكلمين . أما عند المعتزلة فلفقد شرائط الادراك» وأما 
عند الأصحاب إذ لم يشترطوا شيئاً من ذلك » فلانه 
خلاف العادة ؛ فلا ينبني عليه ما يتعلق يمر العبادة » ولا 
بالحكم على أحد بالشقاوة والستعادة» رزقنا الله الحسنى 
والؤيادة . 


(١)ونقله‏ المصنف في «شرح الشمائل »: (9/٠9؟).,‏ 


لالد 


وما يؤيد ما ذكرناه في هذا المقام: 

أن المشايخ الكرام» والعلماء الأعلام كانوا أخوف لله 
مق مائر الانادج نا يقير إليه قوت تحال 

#إنما يخثى الله من عباده العلماء 29#. 

ويدل عليه قولَهٌ عليه الصلاة والسلام : 

«أنا أخشاكم لله »9, 
ميد القايسين . أق: لخر عن يفرج من الثار رجل يقال 
له: هنادء بعدما يعذب آلف عام» ينادي: يا حنان يا 
ان" 

فبكى الحسن وقال: يا ليتني كنت هناداً. 


الجملة» ولا يخلد فيها. 


(١)سورة‏ فاطر: أية رقم .)١58(‏ 


(') أخرجه البخاري في «الصحيح»: )٠١4/4(‏ .رقم (05.3+8) 
ومسلم في «الصحيح » )٠١١١/5(‏ رقم .)١501(‏ 


ضف أكرجة هيه ف «المسنده )١1٠/8(‏ وابن خزيمة في - 


#١‏ لد 


قال ححة [الإساكم 11 

ولقد بلغني عن يوسف بن أسباط أنه قال: 

دخلت على سفيان الثوري فيكى ليله أجمع » فقلت: 
بكاؤك هذا على الذنوب؟ قالع فصمل نكا عق الأرض 


وقال؛ الذثوب أهون عل الله من هذا؛ وإثما أَحْثى 
أن يسلبني الله الإسلام27. انتهى 


وروي أ سلطان إلعارقين 5 يزيد البسطامي 3 
قدس اللهُ سرة السامي - أخذ وال ونظر فيها» فقال: 


ظهر الشيبء ولم يذهب العيب؛ وما أدري ما في 
الغيب. 


والتوحيسة 8 (صن60؟ 5 2) والبفوي في «شرح الس 
)١95 »197/10(‏ رقم )181١(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» 
رقم (00) وأبو يعلى في «المسند» (477١؟)‏ وابن حبان في 
«المجروحين» (40/8) وابن الجوزي في «الموضوعات» 
77 


واسناده واه جداً» كما فصلته في تخريجي لأحاديث «التخويف 
من النار» لابن رجب رقم (0/لا). 


)١(‏ وذكرها أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في كتابه «العاقبة في 
ذكر الموت والآخرة» (ص76,١).‏ 


2-2 


إيماء إلى قوله تعالى: 
وما تدري نفس ماذا تكسب غداً#() 


وإشارة إإى قوله عليه اي وهنا 
«إنما الأعمال بالخواتيم 


وامتبعد رامد "سن الققراء. ققال أله تسيقق أقضل 


أم ذئب الكلب؟ 
فيكى ٠‏ وقال: إن مت على الإسلام فلحيتي خير» والا 


وكأئه تأمل قوله تغالى: 

«وائل عليهم نباً الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها 
فاتبعه الشيظان فكان: من القاوين.. ولو شْكْنا لرفعتاه بها 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوه فَمَثلة كَمَثل 
لقنب 4 + 


.)"4( سورة لقمان: أية رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح:»: (١80/1؟)‏ رقم 
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(ع) في المخطوط: كه انه 


(4) سورة الأعراف آية رقم (170). 


ا 


ونظر في قصة 9 الكهف : 
#وكلبهم باسطٌ ذراعيه بالوصيد ©0. 


فقد ورد! أن جلعام يتسكور يصورة ذفك الكل 
فيدخل النارء والكلب يتصور بصورة بلعام فيدخل الجنة . 


وقد كان بلعام بن باعوراء بحيث إذا نظر يرى 
العرش ؛ وكان في مجلسه اثنا عشر الف محبرة 
للمتعلمين» الذين يكتبون عنه العلم» ولم تكن له إلا زلة 
ولحدة ؛ مال إلى الدنيا وأهلها وهلة» وترك لولي من 
أولياته حرمة ؛ فسلب عنه المعرفة واستحق العقوبة»ء 
المعجلة والمؤجلة. 


وقد حقي أن اميا لقضيل ين غيا حشرة» 
الوفاة» فدخل عليه الفضيل؛ وجلس عند راسهء. وقرا 
سورة «يسن »» فقال: يا أستاذي : ع تقو هذه. 


فسكت. ثم لقَنَهُ فقال: قل لا إله إلا الله. 


.)١8( سورة الكهف آية رقم‎ )١( 


(؟) في الاسرائيليات؛ التي لم نؤمر بتصديقها ولا تكذيبها! وفي 
قؤل اتصتق» «[ذآ تَظْر يرئ. العرش 4 نفس" الصوفية والكاف 
الذي سبق وأن هدمه فتنبه لذاك» تولى الله هدانا وإياك. 


56 لد 


فقال: لا أقولها لأذي بريء منهاء. ومات على ذلك. 

فدخل الفضيل منزله. وجعل يبكي أربعين يوماً لم 
يخرج من البيت» ثم رآه في النوم؛ »ء وهو يسحب به إلى 
جهنم ؛ فقال له: : بأي شي تزع الله اللعرفة عذلك + وكتت 
أعلم تلاميذي ؟ 

قال بخلاثة اشناء 

أولها : النميمة » والثاني: الحسد ء والشالث كان لي 
سئة قتا منن. عتسرء افق ويخات و جين هم 
فكنت [* 0" 

نعوذ بالله من سخطهء الذي لا طاقة لنا به. 

وكان سفيان الثوري يقول: ما أمِنَ أحدٌ على دينه إلا 


وقال بعضهم : 


0 ) وانظر كعويما نحوها في «العاقية في ذكر الموت والآخرة ( 
(صض ١7/١‏ وما بعدها) و«التذكرة ف السيوال الموتى لج وامور 
الاخرة (( (ص ١ه‏ وما بعدها). 


]لد 


إذا سمعت بحال الكفار وخلودهم في الثار» فلا تأمن 
على نفسك في تلك الحالة» فإن الأمر على الخطرء ولا 
يدرى ماذا يكون من العاقبة» وما الذي سبق لك في 
السابقة » ولا تفترَ بصفاء الأوقات» فإن تحتها غوامض 
الافات. 

وقال بعضهم: 

يا معشر المغترين بالعصم» إن تحتها أنواع الذقم 
زين الله إبليس بدقائق نعمته» وهو عنده في حقائق 
لعنته» وزين بلعام بن باعوراء بانوار ولايته» وهو عنده 
في أطوار عداوته. 

وكان ابراهيم [ بن ](© أدهم يقول: 

كيف نأمن وابراهيم الخليل عليه السلام يقول: 
لواجِئْيْنِي وبَنِيّ أن نعبد الاصنام 94©. 

ويوسف الصّديق عليه السلام يقول: 

#توفني مسلماً والحقني بالضالحين 0# , 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 
(١؟)‏ سورة ابراهيم: آية رقم (0"). 


0 سورة يوسف: آية رقم اا 
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والحاصل أن الأمر مبهم» والخطر معظم» فلا يدري 
أحد غير الأنبياء أنه من أي الفريقين»؛ في قوله تعالى: 
#فريق في الجنة وفريق في السعير 6 ". 
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 24. 
وفي قوله عز وجل: 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودات 
وجُوههم أكفرثم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون 37 الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم 
ليها بخالدو ن4”, 
بين خوف العقاب » ورجاء الثواب : 
لو قيل لي يوم القيامة: لن يدخل الجنة إلا واحد” 
أرجو أن أكون أناء وإن قيل: نت يحسل الثار إلا 
واد أكاف إن كدق أن 
)١(‏ سورة الشورى: أية رقم (7). 
(١؟)‏ سورة التغابن: آية رقم (؟ 
(1) سورة آل عمران: آية رقم .)٠١07 .1٠١5(‏ 


() و(2) في المخطوط: «أحد»! 


196ل 


وتحقيق هذا المقام يستدعي الإطناب في الكلام ) 
فلنعرض عن هذا المرام. 

فإن قلت: 

الأولياء يسَلمْ لهم في احوالهم ؛ ولا يعترض في اقوالهم ! 

١ : : قلت‎ 

لا نسلّم ذلك» فقد اعترض شيخ الإسلام» وقطب 
الأنام» نديم " الباري » مولانا عبد الله الأنصاري على ما 
5-5 عن أبي يزيد البسطامي» أنه قال: 

ذهبت من الفرش » وضربت خيمة مقابل العرش . 

فقال: لعله كذب عليهء فان هذا الكلام في الشريعة 
كفرهء وفي الحقيقة بُعدٌ وهجر. 

ولق ذكر .القاقي عياض في كتاب. «الشفاء 486 أن 
فقهاء بغداد أيام المقتدر أجمعوا على قتل الحلاج » وصلبه 
)١(‏ في إضافة هذه اللفظة إلى المولى عزوجل نظرء ولا سيما إذا 


علمت معنى «النديم» ف اللغة» راجع مادة «ندم» ف «معجم 
مقاييس اللغة»: .)14١١/0(‏ 


(؟) (808/8 - مع شرح المصنف) المطبوع بالمطبعة العثمانية » 
شَكة 5ه 


لدعواه الإلهية ؛ والقول بالحلول» وقوله: أنا الحق؛ مع 
تمسكه في الظاهر بالشريعة» ولم يقبلوا توبته . 

وقد اعترهو الشيخ علاء الدولة السمناني على ابن 
عربي في قوله أؤائل «الفتوحات 2 

سبحان من أوجد الأشياء وهو عينها!! وكفره بهذه 
المقالة وأمثالها؛ وقد أوضحت هذه المسألة في رسالة 

تَقَلة 0 , 

د صرح ابن المقري"" في «الإرشاد ,9 


أن مذ كك لي أن طق ابن المربى شرك مون اليووه 
والنصارى فقد كفر9'. 


)١(‏ واسمه «رد الفصوص» كما في «نشر النور والزهر». 
(908/6) و«كشف الظنون»؛ (314/5؟١)‏ و«هدية العارفين» 
اه ). 


(؟) هو اسماعيل ب بن أبي بكر بن عبدالله. بن. علي بن غطية 
السشغدري » توفي سنة (0ا٠/ه)‏ بزبيد في اليمن . 


انظر في ترجمته: (البدر الطالع) )١141/١(‏ و«الضوء اللامع» 
الل نت" 
(*) انظر في تعريفه: «كشف الظنون»: .)19/1١(‏ 
(4) ونقلها المصنف في كتابه «شم العوارض في ذم الروافض »: 
(لوحة 1/144) مخطوط ضمن مجموع. 


لداخ#ا_ 


وقك: صدق في 5ل2؛ لأقه سبي القلالة ياعم 
الجهالة » فيما بين المسلمين» لا سيما وقد اشتهروا بأنهم 
من المتصوفين» والعامة لم يفرقوا بين توحيد الملحدء 
وتوحيد الموحد. فعليك بما قاله الجنيد سيد الطائفة» 
وشيخ الطريقة : 

إن طريقنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة» فمن لم يحفظ 
القران ولم يكتب الحديث» ولم يتفقه؛ فلا يقتدى به" . 


وقد ورد عن الإمام مالك نظير ذلك» حيث قال : 
من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن تفقه ولم 


مو #اض. 


يتصوف فقد تفسق». ومن جمع بينهما فقد تحقق 
رزقنا الله حسن العقيدة» والتوبة الصحيحة الوثيقة؛ 
والتوفيق [إلى] العلم النافع”"؛ والعمل الصالح» 


)١(‏ انظر نحوها في «حلية الأولياء» )1907/٠١(‏ و«تلبيس 
إبليس » )١١ .٠١(‏ و«رسالة القشيري» )1٠١1/١(‏ و«الاعتصام» 
(0/1ة) و«مفتاح الجنة» (ص5175) للسيوطي. 

53 تمتها المصنف للإمام مالك في «شرح الشفاء »: )0١17/8(‏ 
وفي نسبتها له شك» فلتحرر. 

() ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط. 


0 


المقرونين بالإخلاص الرافع؛ وحسن الخاتمة في آخر 
النفس الواقع ٠‏ بأن قرن العلم اليقين» والعين اليقين, 
وقر عينينا بكشف مقام حق اليقينء. وسلام على 
للرسليق» والعوع. لله رك العالينة, 


على ع الله ا لله بعد عصر يوم الأحد 1شعيان 1‏ 8 اهء 
فكو دعوانا أن الحم قله برب العاكين» 


”1 لس 


الفهارس 


دعن 
ذ الآيات الكر 1 
_. “حاديث الشرى 
فهرس الا و 
فهرس الموضوعات 


8ت 


فهرس الآيات الكريمة 


الآية الصفحة 
أفأمكوا مك ر الله قلا عامن . د لجرو امسو ع سي 
إنما يخشى الله من عباده العلماء 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ |[ [ ز 11 
إنه لا ييأس من روح الله. جو وااكما ماما مو 1 
توفني مسلماً وألحقني بالصالحين 6 1 0001 
فريق في الجنة وفريق في اسعير ا 00 ال 
لقد كنت في غفلة من هذا . لتوقو ةج ا لع 13 
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 04 
واتل عليهم نبا الذي اتيناه آياتنا . 0011-8 
واجبني وبني أن نعبد الأصنام 101 1 0000011 
وعليهم باسط ذراعيه بالوصيد 68889 عتم نح نامنا متدو تعد ومسو سمه ]1011 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدأ ز 1[ ز ز ز ز 1 011 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ز 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1ذ 1ك 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث الصفحة 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه . م مم سس 1 
أنا أخشاكم لله ز 1 1 1 12 1 1 1 11 
إن آخر من يخرج من النار رجل يقال له. ا 
إنما الأعمال بالخواتيم 0 
إنه يشفع لهذه الأمة أكثر من ربيعة ومضر اما 113 
من راني في المنام ؛ فقد راني. عن ونع تع معيو عم نواه بت 1 111 
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة 9 00 
هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة . 0008 


هج 


فهرس الموضوعات 


70ب 2 2 1 121 اا ااا ااا ااا لاا ااا ااا ال 0ك 


مقدمة الحقق » وفيها: 


القخويق :مق سوم النكائمة 11 1 1 
النسخة المعتمدة في التحقيق 000 
نسبة الرسالة لمؤلفها 1111111 00000 
عملى فى التحقيق 00 [ | [ز[ز[ز[ [ [ [ ز زا 0000 
صورة من اللوحة الأول من االقطوط 1 
موز عن 'اللوحة الكخورة من :االخطوظ 000 
الرسالة 

المدة والتقدمة 11111198 ز 1 00001111 
تفسير قوله تعالى: إأفأمنوا مكر الله ...»4 اج ممست اليا 
تأويل المصنف لمكر الله !! 1 00 
مذهب السلف في هذه الصفة ونحوها «ت» عكر جع مو سرو قو ألا 
الواحب عل المؤمن .أن يكون جين الخوف والرحاء مس 18 
اعدادالمواد على الخاتمة اللاحقة وفق ما 

جرى القلم في الساعة السابقة مس ساو 1 
رد المصنف على بعض المشهورين بالمشيخة في عصره ! 117 
ذكر شيخين للبزار لم يعرفهما الهيثمي 110 


خم 


في «المجمع»! «ت) 


معنى من قال «ولا إله إلا الله دخل الجنة » ا ا وس 00 
هدم كشف الصوفية ووسوواس ع وسو و 
بعض مصادر هدمه «ت ») مووود ووو كد ووم جا اش 1 
معرفة المكلف الله حق معرفته مس ووو حو عو و 017 
في صحة نسبة كتاب «الفقه الأكبر » لأبي حنيفة وقفة «ت» ...... ١‏ 
إفراد المصذف هامته أبوي رسول الله مَِلَه برسالة مستقلة 000 
معنى ما في «الفقه الأكبر»: «ورسول الله عَلِلدِ 

مات على الإيمان » [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز [ 000000 
أقوال السلف في الشهادة بالجنة ا 1/3 
الحكم بالظاهر, والله يعلم السرائر ووو امو ا 
عودة إلى هدم مقولة فيها كسّف الصوفية و لا 
معنى «من راني في المنام فقد رأني 2. مه وودع عدو ود ا 1 
الرؤياً ليث مستندا ودليلاً شرعياً 000 
خوف العلماء الله تعالى [ [ 1 00 
صور من خوف العلماء قاعم عع مع ممعم عم عم ددع ساعد دع دنه "للا 17:8 
قصة بلعام بن باعوراء وبيان ماله وسببه مس سسسب ا 
أقوال 

سوء الخاتمة ‏ والعياذ بالله ‏ لتلميذ 

للفضيل بن عياض 10 12ز1 1 1 1 ا 
أقوال بليغة في الخاتمة 00 
العاقبة مبهمة إلا في حق الأنبياء مس و 0 
الأولياء والاعتراض عليهم [ز ز ز ز ز 1 000 
رد عبارة المصنف «نديم الباري »! «ت» لمعه عمو عع انوع ع 21/6 14806 1016 
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الاعتراض على أي يزيد البسطامي م 


الاعتراض على الحلاج ؛ وبيان شيء من حاله امس سوم ا 
الاعتراض على ابن عربي » وإفراد المصنف رسالة ممعم ود ومس ]171 
في الرد عليه 

عبارة ابن المقري في ابن عربي وطائفته 

وانها شر من اليهود والنصارى »؛ وموافقة المصنّف له ا 
عبارة الجنيد في ضرورة الإلتزام بالكتاب والسنة ووو 7 
عبارة للإمام مالك «من تصوف ولم يتفقه...» 

والتشكيك في صحتها !! مم نموا 37 
خاتمة الرسالة يز ل نينا 
الفهارس 101 4[ [ز[ [ 1 ا 
فهرس الايات الكريمة اال 0 
فهوس الأحاديت الشريقة 000 
فهرس الموضوعات ا 11[ 1 ا 0 


